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 القراءة هـــي الوجه الآخر للكتابة، فلا 
كتابـــة دون قراءة، ولكـــن يمكن أن تكون 
هناك قراءة بلا كتابة، فليس شرطًا أن كل 
من يقرأ يكتب، في حين أنه يجب على كل 

من يكتب أن يقرأ.
وتختلـــف النظـــرة إلى القـــراءة من 
كاتب إلى آخر، لكنهـــم جميعهم يؤكدون 
على أهميتها وضرورتها، كما فعل سابقا 

الكاتب المصري نجيب محفوظ.

القراءة المتنوعة

كان إحســـاس نجيـــب محفـــوظ في 
مقتبل حياته الإبداعية أن الزمن محدود، 
وفي الوقت نفسه يريد أن يقرأ في الأدب، 
فـــي العلم، في التاريخ، في الفن، يريد أن 
يستمع إلى الموســـيقى، ويكتب. فكان أن 
اختار أن يقرأ من كل أمة قممها، ومن كل 

قمة، قمة ما كُتب.
وقـــد أتاحت لـــه وظيفته فـــي وزارة 
الأوقـــاف (التـــي شـــغلها لمـــدة 17 عاما) 
نه مـــن القراءة  قـــدرًا مـــن الاســـتقرار مكَّ
والكتابـــة، إلـــى درجـــة أنـــه قـــرأ دائرة 
المعـــارف البريطانيـــة. وعندمـــا انتقـــل 
للعمـــل في مكتبة الغوري قضى شـــهورا 
من أمتع فترات حياته، حيث قرأ ”البحث 
لمارســـيل بروســـت  عـــن الزمن الضائع“ 

بالإنجليزية.

كما أتاحـــت له الوظيفة التعرف على 
أنماط بشـــرية لا حصـــر لها. ولـــم يندم 
على الســـنوات الطويلة التـــي أمضاها 
موظفًـــا. فقد كان يقرأ الوجوه البشـــرية 
أيضا، وخاصة وجوه الموظفين، ووجوه 
مرتادي المقاهي التي كان يرتادها يوميا. 
ولعل بعض أعماله الإبداعية، مثل ”خان 
و“حضرة  و“القاهرة الجديدة“  الخليلي“ 
وغيرها، قد استقاها  و“المرايا“  المحترم“ 
مـــن الأجـــواء الوظيفيـــة التي عاشـــها، 
وقـــرأ فيها وجوه البشـــر وأحاسيســـهم 

فقد  والمضطربة،  المضطرمة  ومشـــاعرهم 
كان نجيـــب محفـــوظ يؤمـــن بـــأن هناك 
قـــراءات أخرى غير قـــراءة الكتب، ومنها 

قراءة المجتمع وقراءة أحوال البشر.
الفرنســـية  الســـفارة  احتفال  وأثناء 
فـــي القاهرة (مـــارس 1995) بمنح نجيب 
محفوظ وســـام الفنـــون والآداب بدرجة 
(وهـــو الوســـام الـــذي أنشـــأه  ”قائـــد“ 
نابليون بونابرت، ويعد أعرق وســـام في 
فرنســـا) قال محفوظ ”هـــذه فرصة أحيي 
فيهـــا الثقافة الفرنســـية، فقد ســـاهمت 
فـــي تكوينـــي الثقافـــي بســـهم وافر عن 
طريقين: طريق مباشر هو القراءة للأدباء 
والفلاســـفة الفرنســـيين، وطريـــق غيـــر 
مباشـــر وهو أن جزءًا كبيرًا من أساتذتي 
كانـــوا ممـــن أتمـــوا تعليمهم بفرنســـا، 
مثـــل مصطفـــى عبدالرازق وطه حســـين 
ومنصـــور فهمـــي وزكي مبـــارك ومحمد 
حســـين هيكل. ولن أنسى الدور الذي قام 
به بعض الفرنســـيين وبعض المؤسسات 
الأدبية الفرنســـية في ترشـــيحي لجائزة 

نوبل عام 1988“.
وعـــن محاولة قراءة الأدب الفرنســـي 
فـــي لغته الأصليـــة قال نجيـــب محفوظ 
”عندمـــا قرأت أناتـــول فرانـــس خُيّل إليَّ 
أننـــي اســـتوعبت اللغـــة الفرنســـية، ثم 
حاولـــت قـــراءة مـــدام بوفـــاري لفلوبير 

فاكتشفتُ أنني لا أعرف الفرنسية“.
نجيب محفوظ لم يقرأ الأعمال الأدبية 
مـــن روايات وقصص وشـــعر ومســـرح 
فحســـب، ولكنـــه كان يقـــرأ عـــن الكثير 
مـــن الحـــوادث والجرائم فـــي الصحف 
الســـيارة، غير أنـــه لم يتأثـــر بها، حتى 
قرأ حادثة محمود أمين ســـليمان (سفاح 
الإسكندرية)، فأحس بأن هذا الرجل يمثل 
د عبرها الانفعالات والأفكار  فرصة تتجسَّ
التي كان يفكر فيهـــا دون أن يعرف طرق 
التعبير عنها، مثل العلاقة بين الإنســـان 
والســـلطة والمجتمع، وكانت النتيجة أن 

كتب ”اللص والكلاب“.
وهو لم يقرأ ”القرآن الكريم“ فحسب، 
وإنمـــا قـــرأ أيضـــا الإنجيـــل والتـــوراة 
بإمعـــان، وكانا من مصـــادره التي اعتمد 
عليها فـــي كتابـــة ”أولاد حارتنـــا“، كما 
التي تحولت  اقتبس منهما قصة ”أيوب“ 
إلـــى فيلم ســـينمائي قـــام ببطولته عمر 

الشريف.
وهو يؤكـــد على ذلك في قوله ”عندما 
أ لكتابـــة ’أولاد حارتنا‘ عدتُ  بـــدأت أتهيَّ
إلـــى الإنجيـــل والتـــوراة، وقـــد أفاداني 
بالفعل. وكنـــت قد قرأتهما من قبل، ولكن 
قراءاتي الثانية لهما كانت قراءة دراسية 

لأستفيد بهما في الرواية“.

ويضيـــف ”على أنـــي قـــرأت في كل 
الأديان، وليس السماوية فقط، فقد قرأت 
الكونفوشـــية والبوذيـــة. وكنـــت أناقش 
بعض الأزهريين وخاصة عندما أصبحت 
عضوًا في المجالس القومية المتخصصة، 

وصرت صديقًا لاثنين منهم.
كمـــا قـــرأت مـــا لا يُعـــد ولا يُحصى 
فـــي اللارواية دون أن أعرف ’رأســـي من 
رجلـــي‘، وفي ’ريش‘ قلت يـــا إخوانا إذا 
كان هناك من يقـــرأ هذه الروايات جيدا، 
ويتمكـــن مـــن اســـتيعابها ويقدمها لي؟ 
قالوا: يوجد. فقلت: أنا مســـتعد أن يأتي 
لنقرأ ســـويا رواية، والســـاعة بخمســـة 
جنيهات (وهي قيمة كبيرة وقتها) وقلت 
عندمـــا أدفـــع ثلاثين أو أربعـــين جنيها 

وأفهـــم، يعطيني المفتـــاح أكون قد 
كسبت مكسبًا كبيرًا، لكن لم 

يأت لي أحد“.
وعندما يسأله 
أحمد محمد عطية 

(مجلة ”الآداب“ 
– بيروت – يناير 
1970) ماذا تقرأ 
الآن، وهل تتبع 

خطة محددة في 
القراءة، وكيف 
تنظم وقتك بين 
العمل والقراءة 

والكتابـــة والمشـــاركة فـــي 
”في  يجيب  الاجتماعيـــة؟  الحياة 

النصف الأول من النهار في وظيفتي. من 
6 – 9 علـــى مكتبي بين القراءة والكتابة، 
ومن 10 لنهاية الســـهرة أمام التلفزيون. 
وأقرأ الآن كتب الدكتـــور فؤاد زكريا في 

فلسفة الفن“.
ويكون الســـؤال التالي مباشرة: هل 
تتأثر بمعاصريك في قراءتك لهم؟ وتكون 
إجابة محفـــوظ ”طبعا، فـــلا أعتقد أني 
قـــرأت لكاتـــب في الشـــرق أو الغرب، ثم 
لم أتأثر بـــه، لأن القراءة كالتغذية، وكما 
يظهر أثر التغذية الحســـنة في السلوك 
والتفكير، وكذلك نحـــن نعكس ما نقرأه 
لكتابنا المفضلين فيما نكتب. وأنا أعتقد 
أن الفن شجرة كبيرة نامية، وكلنا نأخذ 

من أوراق هذه الشجرة“.
ويؤكد لأحمـــد محمد عطيـــة (مجلة 
”الحـــوادث“ – بيروت – ديســـمبر 1978) 
علـــى أهمية القراءة وتنوعها في حياته، 
فيقول ”أنا طول عمـــري متنوع القراءة، 
ولكـــن كان علـــى قمتهـــا الأدب، واليوم 
مـــا زلت متنـــوع القراءة غيـــر أن الأدب 
أصبح في الذيل. ويســـعدني جدا قراءة 
الكتـــب العلميـــة المخصصـــة للجمهور: 
كتب الحضارة، تاريخ الإنســـان، الدين، 
السياســـة. بســـبب مرض السكر نصح 
الأطبـــاء بتفريق مدد الكتابـــة والقراءة، 
فأكتب ســـاعتين في الصباح من 10 – 12 

وأقرأ ثلاث ساعات في المساء 6 – 9“.
ويعود كاتبنا إلـــى ذكريات الطفولة 
البحرينية  ”المواقـــف“  (مجلـــة  ليتذكـــر 
– المنامـــة – ينايـــر 1979) أنـــه بـــدأ يقرأ 
المنفلوطـــي حتـــى تشـــبع منـــه تمامـــا، 

وعندما فرغ وبدأ يســـأل عنـــه وجده قد 
مات من 27 عاما، فبدأ يبكيه، وكأن موته 
كان حدثا حديثا بالنسبة إليه إلى درجة 
أن أهله نسوه، فجاء هو ليقيم له محزنة 

ويتقبل عزاءه.

أدب المثقفين

يتذكـــر محفـــوظ أن أول رواية قرأها 
كانـــت ”الأيـــام“ لطه حســـين و“شـــجرة 
البـــؤس“، وقـــد تأثـــر أيضا بثـــورة طه 
حســـين الفكرية التـــي كان يتصدى فيها 
للرأي العام المخالـــف بمفرده. أما رواية 
”شـــجرة البؤس“ فهـــي أول رواية قرأها 

عن الأجيال. يقول ”هي أول شيء جعلني 
أفكر في كتابة الثلاثية، ولم أكن قد 
درستها في الفكر الغربي. 
وقرأتها أول ما قرأتها 
عند طه حسين 
قبل قراءتها عند 
توماس مور 
وتولستوي“.
وقبل أن تترك 
”المواقف“ 
البحرينية أديبنا 
الكبير تسأله: 
ماذا تقرأ الآن؟ 
فيجيـــب ”كنت أقرأ في 
كل شـــيء يُقـــرأ، لكن على 
رأســـه الأدب، لكنني الآن أقرأ في 
كل شـــيء يُقـــرأ، لكن في نهايتـــه الأدب. 
لمـــاذا؟ لأن الشـــخص عندما يكبـــر يقدر 
الحقائـــق على الخيال، أو حدث تشـــبع، 
ويصبح من الصعب عليه قراءة روايات“.
ويضيف ”على العمـــوم أنا أقرأ الآن 
كتابًـــا في التـــراث هو نحو علـــى أدب، 
وكتـــاب البغـــدادي، وفـــي نفـــس الوقت 
أقـــرأ موســـوعة ’قصة الحضـــارة‘ لوول 

ديورانت“.
(مجلـــة  محفـــوظ  نجيـــب  ويعتقـــد 
مايـــو  لنـــدن –  الســـعودية –  ”المجلـــة“ 
1980) أنه لا توجـــد أزمة كتاب، لأن كتب 
السياســـة وكتب الدين والعلم منتشـــرة 
كثيرا، بل لم تشـــهد البشرية انتشارًا في 

القراءة كما هو حاصل الآن.
وعندما يســـأله أحمد فرحات (مجلة 

 – بيـــروت   – العربـــي“  ”الكفـــاح 
ديسمبر 1983) هل قرأت للبناني 
يوســـف حبشي الأشـــقر؟ يذكر 
محفوظ اسم رواية الأشقر على 
الفور قائلا ”’لا تنبت جذور في 
الســـماء‘ على ما أذكر هو اسم 
الرواية التي قرأتها ليوســـف 
نوهت  وقد  الأشـــقر.  حبشـــي 
بهـــذا الكاتـــب وأثنيـــت على 

روايته في الإذاعة المصرية“.
نجيب  يتملـــك  وأحيانـــا 
القلـــق  مـــن  نـــوع  محفـــوظ 
فيخيل  والتشـــاؤم،  واليأس 
إليـــه أن القـــراءة قـــد ماتت، 
خيـــري  لوجيـــه  فيقـــول 
الســـعودية  (مجلة ”الجيل“ 

– الريـــاض – فبرايـــر 1984) ”ظهـــر جيل 
في الخمســـينات يفتقر للتربيـــة الفنية 
والأدبية، وهذا الجيـــل كبر وزحف على 
البلـــد فـــي التســـعينات، وهـــو لا يحب 
القـــراءة ولا يهتـــم بها. أضـــف إلى ذلك 
تـــدارك أن القراءة تراجعـــت تماما، فإذا 
أضفـــت إلـــى هـــذا تركيبـــة التلفزيـــون 
الاســـتهلاكية الترفيهيـــة، المفتقـــدة لأي 
أبعاد ثقافية، تعرف أن القراءة في بلدنا 

قد ماتت“.
لكنه يخفِّف من نبرة تشـــاؤمه قليلا، 
فيقول لعمرو عبدالسميع (مجلة ”فيديو“ 
– الكويـــت – أكتوبـــر 1984) ”التلفزيـــون 
جذب النـــاس بعيدا عن القـــراءة، وهذه 
ظاهرة في العالم كله، هذا طبعا بالإضافة 
إلـــى أســـباب محليـــة أخرى ’وكســـت‘ 
القـــراءة، مثل نظام التعليم الذي لا يربي 
الـــذوق أو اللغـــة، وإذا أحســـنا التربية 
الفنية لأولادنـــا ســـتظل الدراما والأدب 
التلفزيوني في مقدمة الاهتمامات، ولكن 
القـــراءة ســـتصبح أدب المثقفين وتمثل 

الفن الرفيع“.
ويؤكد لمحمـــود عبدالشـــكور (مجلة 
”اليـــوم الســـابع“ الفلســـطينية – لنـــدن 
1990) ”أننـــا لا نعرف ماذا ســـيحدث في 
القـــرن القـــادم، فربما اســـتغنى الناس 
تمامًـــا عـــن القراءة ســـواء كانـــت قصة 
قصيرة أو رواية! وربما اســـتبدلوا ذلك 

كله بمشاهدة التلفزيون“.

قيمة الثقافة والمعرفة

عن حياته التي أفناها 
في القراءة يقول (مجلة 

”المجلة“ السعودية – 
لندن – يناير 1991) 

”إنني قرأت فترة 
طويلة من الزمن؛ 

قرأت لمدة 60 
سنة. ولذلك 
فالعجز عن 

المتابعة 
آلمني 
جدا. 

لكن ماذا أفعل؟ العالم متجدد، ونحن الآن 
نعيش عصر المعلومات، ومن يتوقف عن 
القراءة ســـاعة يتأخر قرنا مـــن الزمان. 
فعـــدم متابعتي لكل تفاصيـــل ما يحدث 
أو يـــدور من حولي أصبـــح يبعدني عن 
الحيـــاة والعالـــم. ولذلـــك عندما أجلس 
في أي مجلس أنصـــت باهتمام وأحاول 
أن أســـتمع إلى كل ما يقال من معلومات 
وأخبـــار يتداولها الناس، خاصة بعد أن 
ضعـــف بصـــري لدرجة لا تســـمح لي إلا 

بقراءة عناوين الصحف بصعوبة“.
وعن سر عشـــقه للقراءة منذ الصغر 
يقـــول لخالـــد محمـــد غـــازي (جريـــدة 
”النـــدوة“ الســـعودية – مكـــة – مـــارس 
1991) ”بـــدأتُ القراءة وأنا فـــي المرحلة 
الابتدائية عن طريق الصدفة، فقد وجدت 
زميلا لي يقرأ كتابًا خارج مقرر الدراسة، 
فاســـتعرتُه منـــه وقرأتُـــه. ومـــن يومها 
عشـــقت القراءة. وهو يعتقد أن السبيل 
لعودة الناس إلى الكتـــاب وإلى القراءة 
يأتي مـــن التربيـــة أولا، هذا الأســـاس، 
والباقي أســـباب عارضة، فيجب أن نلقن 
عشق القراءة للطفل، كما تعلمتها أنا في 
المرحلة الإبتدائية“. وعن معدل الساعات 
التـــي يقرأهـــا يوميا يقـــول ”قبل عامين 

خمـــس كنت أقرأ بعد الظهر  حوالـــي 
أما  فســـاعات ساعات،  الآن 

القراءة قلت“.
ســـنتين  وبعد 
مـــن حـــواره مع 
يقـــول  ”النـــدوة“ 
لمحمـــد محمود (جريدة 
”عكاظ“ السعودية – جدة – 
مايو 1993) ”لم أعـــد الآن قادرًا 
على القـــراءة أو المشـــاهدة أو حتى 
الاســـتماع إلـــى متحـــدث في نـــدوة أو 

محاضرة أو ما شاكل ذلك“.
ويعد سنتين أخريين يعلن في حواره 
مع (جريـــدة ”الأيام“ البحرينية – المنامة 
نوفمبـــر 1995) توقفـــه عـــن القـــراءة   –
العميقـــة منذ ما يقارب خمس ســـنوات، 
معتمـــدا على مـــا يقـــرأه لـــه الأصدقاء 
ومعرفة الخطوط الرئيسية لمسيرة الفكر 

والإبداع ومتابعة الأحداث.
وفي النهاية يؤكـــد محفوظ على أنه 
لا بد من ترســـيخ قيمة الثقافة والمعرفة 
داخل وجدان المتلقـــي وتأهيله للإيمان 
بأهمية القراءة، موضحًا 
أن الكلمة المقروءة 
تحتاج إلى 
تهيئة الأذهان 
لاستيعابها 
والتفاعل 
معها والإيمان 
بقيمتها 
وفائدتها 
لتصبح 
القراءة عادة 
من النسيج 
اليومي 
لسلوك 
المتلقي.

ن يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرنا من الزمان
َ
م

ر الحقائق أكثر من الخيال
ّ

نجيب محفوظ: الشخص عندما يكبر يقد
ــــــاب عالم يقفز  القراءة أكثر الأفعال البشــــــرية ســــــحرا وتأثيرا، عالم الكت
على حدود الأزمنة ومحدودية الأمكنة، ولا نحســــــب أنّ عشق القراءة (عبر 
وســــــيط ورقيّ أو إلكتروني) سيناله التغيير المحتّم بسبب المتغيرات التقنية 
ــــــذكاء الاصطناعي غير  فــــــي عصرنا الرقميّ وفــــــي عصر بزوغ تقنيات ال
المســــــبوقة، ورغم ذلك فــــــإن القراءة واحدة من الفعاليات البشــــــرية الأكثر 
عصياناً على الاندثار والأكثر تشــــــاركاً بين الكائنات البشرية، ولكن كيف 

يرى الكتّاب القراءة؟

نجيب محفوظ لم يقرأ 

الأعمال الأدبية من روايات 

وقصص وشعر ومسرح 

فحسب، ولكنه كان يقرأ 

عن الحوادث وغيرها

أأحمأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

محفوظ نادى بضرورة تلقين الطفل عشق القراءة 

يجب أن نؤمن بقيمة القراءة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ح
رًا، لكن لم 

فـــي ركة

ي
درستها
وقر

فيج
شـــي كل

و
ررررريينية أديبنا 
ككككبير تسأله: 
ذا تقرأ الآن؟ 
كنت أقرأ في 
رأ، لكن على 
لآن أقرأ في 
يتـــه الأدب. 
يكبـــر يقدر 
دث تشـــبع، 
ءة روايات“.
نا أقرأ الآن 
علـــى أدب، 
فـــس الوقت 
ضـــارة‘ لوول 

(مجلـــة  وظ 
مايـــو  دن –
ب، لأن كتب 
لم منتشـــرة 
انتشارًا في 

حات (مجلة 
– وت 
ني
ذكر
لى 
ي 
سم 
ف 
ت 
ى 

ب 
ق 

ن ي ي بع وم ي
”أننـــا لا نعرف ماذا ســـيحدث في (1990
القـــرن القـــادم، فربما اســـتغنى الناس
تمامًـــا عـــن القراءة ســـواء كانـــت قصة
قصيرة أو رواية! وربما اســـتبدلوا ذلك

كله بمشاهدة التلفزيون“.

قيمة الثقافة والمعرفة

عن حياته التي أفناها
في القراءة يقول (مجلة

 – –السعودية ”المجلة“ 
(1991 – يناير –لندن

قرأت فترة ”إنني
طويلة من الزمن؛

قرأت لمدة 60
سنة. ولذلك 
فالعجز عن 
المتابعة

آلمني 
جدا.

ننن وو يي لإب ر
التـــي يقرأهـــا يوميا يقـــو

حوالكنت أقرأ بعد الظهر
أما  الآساعات، 

ا
و
مـــ
”النـــد
لمحمـــد مح
السعو “عكاظ“ ”

”لم أع (1993 مايو
على القـــراءة أو المشـــ
الاســـتماع إلـــى متحـــدث
محاضرة أو ما شاكل ذلك“
ويعد سنتين أخريين يع
البحر ”الأيام“ مع (جريـــدة
1995) توقفـــه ع نوفمبـــر –

العميقـــة منذ ما يقارب خم
معتمـــدا على مـــا يقـــرأه
ومعرفة الخطوط الرئيسية
والإبداع ومتابعة الأحداث
وفي النهاية يؤكـــد مح
لا بد من ترســـيخ قيمة الث
داخل وجدان المتلقـــي وت
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